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 الحكم/النبوة/الفرق/العقيدة/الوجوب 

 The prophecy النبوة ....................

 The difference .................... الفِرَق  

 Dogma العقيدة.................... 

 Obligatory الوجوب ...................

The rule of prophethood between the difference in Islamic history (Ash'ari, Mu'tazila, and 
philosophers) as a model - A Critical Comparative Analysis Study - 

Abstract: 
Prophethood and the mission are among the doctrinal issues around which there has been much talk 
among the sects in Islamic history from various sides. As for their ruling - which is the subject of research 
- some Islamic sects went to the ruling that it is obligatory, such as the Mu'tazila and those who agreed 
with them This is based on their saying that God Almighty must be righteous and fittest, and the whole 
mission is goodness and goodness, as it is obligatory, and the philosophers went to rule that it is 
affirmative based on their doctrine based on causes and natures, The Ash'ari and those who agreed with 
them went on to say that it is possible and permissible, so existence and nothingness are equal in it, and 
its existence or lack thereof is not necessary, and that is based on their origin saying that it is not 
obligatory for God Almighty. He disagreed with it, and through this research I will stand on the reality of 
these differences in the ruling of prophethood, in order to try to show the truth and destroy the 
falsehood of these ideas with evidence and proof, and before going into discussion of opinions and 
statement of sayings, I will know the Prophet and the Messenger in terms of language and idiom and the 
difference between them.                                                                                     
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 الملخص:
التي   العقدية  المسائل  بين    دارالنبوة والبعثة من  التاريخ  فرق  الحولها كلام كثير  وهو    –حكمها  من جهات متعددة، فمن جهة    لإسلاميافي 

بوجوب الصلاح والأصلح   قولهم وذلك انطلاقاً من  ومن وافقهم؛    بوجوبها كالمعتزلة  حكمإلى ال الإسلامية  ق  فر بعض ال  تذهب   -موضوع البحث 

تعالى، العلل والطبائع،   على الله  القائم على  من مذهبهم  انطلاقاً  بإيجابها  الحكم  إلى  الفلاسفة   والبعثة كلها صلاح وحُسْنٌ فهي واجبة، وذهب 

ا إلى  وافقهم  ومن  الأشاعرة  والعدم  وجوازها   بإمكانهالقول  وذهب  الوجود  فيها  وذلك فيستوي  محال،  عدمها  أو  وجودها  على  يترتب  ولا   ،  

وتقدم    وتنصر معتقدها،  التي تعتقد صوابها،  الأدلة والبراهينبذكر    فرقة فشرعت كل    على الله تعالى،  انطلاقاً من أصلهم القائل بنفي الوجوب 

أظهر الحق وأهدم الباطل من  لأحاول أن    الفرق في حكم النبوة،هذه  حقيقة  سأقف على    ا هذ  بحثيلال  ومن خ  سهام النقد والبطلان لمن خالفها،

 سأعرف بالنبي والرسول لغة واصطلاحاً وبيان الفرق بينهما. لأقوالالأفكار بالحجة والبرهان، وقبل الخوض في مناقشة الآراء وبيان ا  متلك
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 مقدمة: 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق ليظهره على فلا هادى له،  
 أمَّا بعد الدين كله ولوكره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً،

 ؛متعددة، فمن موجب لهافرق    في حكم إرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على  ت الفرق في التاريخ الإسلامياختلففقد  
تعالى، الله  على  والأصلح  الصلاح  والطبائع،    لوجوب  للعلة  بإيجابها؛  قائل  بومومن  قائل  فعلاً ن  ووقوعها  عقلًا  لنفيهم ؛  جوازها 

 . فضل المحض   فهي لا تخرج عندهم عنعلى الله تعالى،  وجوبال
مةٍ، و  هذا   مباحث، وخاتمة، وفيما يلي بيان ذلك. خمسةوقد جاء هذا البحث في مقد ِّ

 أولًا: المقدمة: 
 علدى اشدتملت وقدد الخاتمدة، ثدم السدابقة والدراسدات ومنهجده، ه،حددودو  ته،مشكلو  وأهميَّة، هأهدافو   البحث،  اشتملت على: موضوع  وقد
 .والتوصيات النتائج أهم ِّ 

 البحث: موضوع
والمعتزلة   الأشاعرة  وهم  كأنموذج،  فرق  ثلاث  أخذ  وتم  الإسلامي،  التاريخ  في  الفرق  عند  النبوة  حكم  لبيان  البحث  موضوع  جاء 

 والفلاسفة، مبيناً أدلة كل فرقة فيما ذهبت إليه، محللًا للكلام، ومناقشاً للأدلة مع مزيد مقارنة بين هذه الفرق.  
 :بحثأهداف ال

 إلى أمرين رئيسين: بحثال اهدف هذي
 في حكم النبوة وما يتعلق بهذه القضية العقدية بشكل مفصل ومبين. فرق )الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة(ال آراء. بيان 1
 الأدلة التي استدل بها كل صاحب فرقة، ومناقشة هذه الأدلة مع الترجيح. . التعرف على2

  :  بحثالأهمية 
، كمدا والفلاسدفة وييدرهم المعتزلدةالأشداعرة و  ومدن تلدك الفدرق  ،الإسلامي في التاريخنجد أن أحكام النبوة وقع الخلاف فيها بين الفرق 

هدذا تنبدع أهميدة لدذا  ،الكل يدعي أنده علدى الحدق المبدين الكبير إلا أن هذا الاختلاف بالريم منسيظهر ذلك في ثنايا هذه الدراسة، و 
 من بيان الحق في هذه المسألة المهمة، والرد على المخالفين بنقد أدلتهم التي استندوا إليها فيما ذهبوا إليه.البحث لما فيه 
 مشكلة البحث:

 تكمن مشكلة البحث في بيان حكم النبوة عند الفرق في التاريخ الإسلامي، وعرض أدلتهم وكلامهم حول هذه المسألة.
 الآتية:وسيجيب هذا البحث عن الأسئلة 

 .ما حكم النبوة عند الأشاعرة وأدلتهم ؟1

 .ما حكم النبوة عند المعتزلة وأدلتهم ؟2
 .ما حكم النبوة عند الفلاسفة وأدلتهم ؟3

 حدود البحث:
 .2الحد الزمني: سيتم تدريس هذا البحث في الفصول الدراسية التي تطرح فيها مادة العقيدة 

 البحث في المملكة الأردنية الهاشمية.الحد المكاني: تم إجراء هذا 
 الحد الموضوعي:)ما رأي الفرق في التاريخ الإسلامي في حكم النبوة(.
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 الحد البشري: )الأشاعرة ، والمعتزلة ، والفلاسفة(.
 منهج البحث:

هددذه الأدلددة إلددى بهدا ليتوصددل مددن خددلال مناقشدة  تالتددي اسددتدل امدع أدلتهدد فرقددةسيسدتخدم الباحددث المددنهج الوصددفي: لعدرض قددول كددل 
التدي اعتمددت  فدرق الصدواب  المنحرفدة، وبيدان فدرق وفي أثناء الدراسة سديتم اسدتخدام المدنهج النقددي: لنقدد ال،  في هذه المسألة  الحقيقة

معتقدها في هذه المسألة، وسيسدتخدم الباحدث كدذلك المدنهج المقدارن: للمقارندة بدين آراء تلدك الفدرق فدي على البراهين والأدلة في بناء  
 هذه المسألة العقدية. 

 الدراسات السابقة:
 جاءت الدراسات السابقة في موضوع النبوة وما يتعلق بها من أحكام على النحو الآتي:

محمدددددددددد سددددددددديد أحمدددددددددد المسدددددددددير/ دار  .د أ. / للباحدددددددددث: النبووووووووووة المحمديوووووووووة دلا لهوووووووووا وخ ا  وووووووووها(أولًا: دراسدددددددددة بعندددددددددوان )
تحدث الباحدث فدي دراسدته بعددة مواضديع لديس لهدا علاقدة بدراسدتي، حيدث تحددث عدن ملامدح الشخصدية ،  م2002الاعتصام/القاهرة/

المعتزلدة  أدلدةالمحمدية ومعجزة القرآن، والمعجزات الحسية، والوحي المحمدي والشبه التي حوله، ولكن هذه الدراسة ما تعرضت إلى 
فدي  وما أشارت الدراسة إلى بدراهين الأشداعرة علدى جدواز النبدوة ونقدد أدلدة المعتزلدة والفلاسدفة، ،واجبةالذين قالوا بأن النبوة فلاسفة  وال

 تلك الأمور. حين أن دراستي هذه اهتمت كثيراً بذكر
، ضدمن إصددارات مركدز دلائدل بالريداض الددكتورة سدامية البددري/ وقدد  بعدت حدديثا  للباحثدة  /(أفي النبوة شو؟ )ثانياً: دراسة بعنوان  

الأدلدة العقليدة والنقليددة علدى نبدوة محمددد  تحددثت الباحثدة فدي دراسددتها عدن عددة مواضدديع لديس لهدا علاقددة بدراسدتي، حيدث تحددثت عددن
دق النبدي صدلى الله عليده   صلى الله عليه وسلم، وسدلم لا ينكدره كالكمال الأخلاقي للنبي، والمتمثل بكمال صدقه واستحالة كذبه. وصدِّ

فكيد   ،؛ إذ كدان لا يقدرأ ولا يكتدبعلدى صددق دعدواه النبدوة واستدلت بأمي تده صدلى الله عليده وسدلم، صديق ولا عدو فهو محل إجماع
 لمن هذا حاله مع وصفه بالصدق أن تتفجر منه هذه العلوم فجأة؟ وهذا دليل على أنه يوحى إليه.

ث اهتمت هذه الدراسة بذكر البراهين علدى نبدوة سديدنا محمدد صدلى الله عليده وسدلم فدي فهذه الدراسة كما يظهر بعيدة عن دراستي حي
 لبيان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة في حكم النبوة ومناقشة الأدلة والبراهين لكل فرقة من هذه الفرق. دراستي جاءت أن حين 

 خطة البحث 
 لي:مباحث على النحو التا أربعةوقد تكونت الدراسة من 

 المبحث الأول:
 :انمطلب تعريف النبي والرسول، وفيه

 المطلب الأول: تعريف النبي
 المطلب الثاني: تعريف الرسول

 :ثانيالمبحث ال
 :مطلبان، وفيه حكم النبوة عند الأشاعرة وأدلتهم

 حكم النبوة عند الأشاعرةالأول:  المطلب
 أدلة الأشاعرة على مذهبهمالمطلب الثاني: 
 المبحث الثالث:

 :مطلبان، وفيه حكم النبوة عند المعتزلة وأدلتهم
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 حكم النبوة عند المعتزلة المطلب الأول: 
 أدلة المعتزلة على مذهبهمالمطلب الثاني: 
 :رابعالمبحث ال

 :مطلبان، وفيه حكم النبوة عند الفلاسفة وأدلتهم
 حكم النبوة عند الفلاسفةالمطلب الأول: 
 لة الفلاسفة على مذهبهمأدالمطلب الثاني: 
 :خامسالمبحث ال

 ، وفيه مطلبان:دراسة وموازنة
 دراسة وموازنة للمشترك بين المعتزلة والفلاسفة من الدليلالمطلب الأول: 
 دراسة وموازنة للمختلف بين المعتزلة والفلاسفة من الدليلالمطلب الثاني: 

 : خاتمةال
 والتوصياتوقد اشتملت على أهم النتا ج 
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 تعريف النبي والرسول  المبحث الأول:
 :انوفيه مطلب

 المطلب الأول: تعريف النبي
 :فرعينسأبحث هذا المطلب ب

 ول: تعريف النبي لغةالأ  فرعال
والمناسدبة بدين ذاا المعندى وق لاقده علدى الأنبيداء علديهم  ،به جاءت كلمة النَّبي في لغة العرب على وجهين ولكل وجه معنى خاص  

 وذلك كما يلي:الصلاة والسلام، 
  (.الخبر)بمعنى  (النَّبأ)هكذا )النَّبِّيء( وهي على هذا الوجه مشتقة من   نقشهاأتت كلمة النَّبي مهموزة و  الوجه الأول:
يحتمل أن يكون فعيل بمعنى مفعول، أي هو " والنبأ بمعنى الخبر ،(1)وأَنْبَأَ أَي أَخبر "يقول ابن منظور: " واشتقاقه من نَبَأَ وفي ذلك  

 .(2")منبئ بالغيوب، أو بمعنى فاعل أو مُفعل، أي هو منبئ بما أ لعه الله تعالى عليه
اصددطفاهم الله، فددالنبي منَبددَئ وبمعرفتندا لهددذا المعنددى اللغدوي للنبددي واشددتقاقه تظهددر المناسدبة واضددحة مددن إ دلاق لفدد  النبددي علددى مدن 

 بالغيوب ومنَبِّئ عن الله تعالى. 
يددل  بمعنددى ويشددير إلددى هددذه المناسددبة صدداحب لسددان العددرب فيقددول:  أَ عندده وهددو فَعِّ ر عددن و  عددز وجددل... لَأندده أَنْبددَ يءُ المُخْبددِّ " والنَبددِّ

لٍ... من النَّبَإِّ الخَبَر لَأنه أَنْبَأَ عن و  أَي أَخْبَرَ"  .(3)فاعِّ
حُ "بين  ياتها معنى أيضاً تحمل كلمة )النَّبيء( و  حُ  ، حيدث يقدول صداحب )القدامو (:(4)" الطَّرِّيدقُ الواضدِّ يءُ: الطريدقُ الواضدِّ  " والنَّبدِّ
 الذين بينوا للعباد الطريق الواضح إلى الله تعالى.وهذا المعنى متحقق بالأنبياء عليهم الصلاة السلام، فهم ، (5)"

وة، والن بداوة، وهدي الارتفداع  نقشدهاأتت كلمة النَّبي يير مهمدوزة و   الثاني:الوجه   ( وهدي علدى هدذا الوجده مشدتقة " مدن النَّبدْ ي  هكدذا )النَّبدِّ
وةِّ والنَّبدداوةِّ وهددي الارتفدداع عددن الَأرض يقددول ابددن منظددور: " ،(6)عددن الأرض" ذَ مددن النَّبددْ اوةِّ وهددي وقيددل النَّبدديُّ مشددتق مددن  ...وقِّن أُخددِّ النَّبددَ

 . (7)الشيءُ المُرْتَفِّعُ "
وأما في لغة من لم يهمز من أصل فهو مأخوذ من النبوءة بفدتح الندون وهدو مدا ارتفدع مدن الأرض، يقدال  .: "(8)الإمام السنوسيقال  و 

يقدددول . و (9") عدددالىنبدددا الشددديء إذا ارتفدددع، فدددالمعنى علدددى هدددذا أن النبدددي مرتفدددع عدددن  دددور البشدددر باختصاصددده بدددالوحي، وخطددداب الله ت
 .(10)أي إنه أشرف على سائر الخَلْق " "  الأزهري:

 

 .162ص1ج ، لسان العرب،رابن منظو ( 1)
 . 314، المنهج السديد في شرح كفاية المريد، صسنوسيال( 2)
 .162ص1ابن منظور، لسان العرب، ج( 3)
 .162ص1ابن منظور، لسان العرب، ج( 4)
 .67ص1الفيروزآبادي، القامو  المحيط، ج( 5)
 .194ص15ج ( الأزهري، تهذيب اللغة،6)
 .162ص1ابن منظور، لسان العرب، ج( 7)
ه(، عدالم تلمسدان، مدن مصدنفاته: العقيددة الكبدرى، 895-ه832هو محمد بن يوسف بدن عمدر بدن شدعيب السنوسدي الحسدني )(  8)

 ومختصر في علم المنطق وييرها. 
 . 314الزواوي، المنهج السديد في شرح كفاية المريد، ص( 9)
 .194ص15( الأزهري، تهذيب اللغة،ج10)
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علديهم الصدلاة  الأنبيداء والرسدل دلالتها دلالة مطابقيدة علدىنجد أن في هذا الوجه، وبالنظر إلى الأصل والمعنى اللغوي لكلمة النبي 
رون عدن الله تعدالى للخلدق والسدلام؛ ورتبدتهم أعلدى الرتدب وهدم مدن يرفعدون  ،فهدم المُخبدَرون عدن الله تعدالى بواسدطة الدوحي وهدم المُخبدِّ

 إلى الله تعالى. رتب متبعيهم على من سواهم وهم الذين يبينون للخلق الطريق الواضح

 الثاني: تعريف النبي اصطلاحاً فرع ال
؛ فهو إنسان أُوحديَ إليده بشدرعٍ، وقنْ لدم يدُتمر بتبليغده " " :النبي اصطلاحاً، فقال (1)الديمانيعرف العلامة   أما النَّبي 

، فدالنبي لا بدد (2)
 أن يكون من الإنس، ويوحى إليه بشرع، فهذان هما الركنان الأسا  في كون النبي نبياً.

رٍ بسدماع وحدي مدن الله  النبددوءة: اختصداصُ  " :، فيقدولابدن عرفدهالإمدام  ويتكدد علدى المعندى السدابق ، بواسدطة ملددك أو -تعدالى -بَشدَ
 .(3)دونه "
: " إيحدداء الله تعددالى لإنسددان عاقددل حددر ذكددر المددالكي الشددروو الواجددب تحققهددا فددي ذلددك النبددي البشددري، فيقددول (4)الإمددام اللقدداني ويبددين

اصددطفاه الله تعددالى لمرتبددة النبددوة لا بددد أن يكددون حددراً لإخددراج ، فهددذا البشددري الددذي (5)" بحكددم شددرعي تكليفددي سددواء أمددره بتبليغدده أم لا
العبد؛ لأن ذمته مشغولة لسيده وهو وضيع في أعين النا  تأنف الدنفس الاقتدداء والخضدوع لده، وأمدا كونده ذكدراً فلأخدراج الأنثدى فدلا 

 رض مع حال الأنثى الذي يقوم على الستر.يجوز أن تكون نبية؛ لأن النبوة تقوم على التواصل مع النا  والتنقل بينهم وهذا يتعا

 المطلب الثاني: تعريف الرسول
 :بثلاثة فروع سأبحث هذا المطلب 

 الأول: تعريف الرسول لغة فرع ال
عرف أهل اللغة الرسول تعريفداً بينداً واضدحاً، يقدول صداحب تهدذيب اللغدة: " والرسدول معنداه فدي اللغدة الدذي يتدابع أخبدار الدذي بَعثدَه؛ 

ذ مددن قددولهم: جدداءت الإبددلُ رسددلًا، أي: متتابعددة" لفدد  المناسددبة إ ددلاق هددذا ، فددالركن الأسددا  فددي تعريدد  الرسددول لغددة التتددابع، و (6)أُخددِّ
لرسل عليهم الصلاة والسلام من جهتين، أما الجهة الأولى فالرسول يتابع أخبدار ربده عدن  ريدق أخدذها مدن الدوحي أولًا بدأول، ا  على

 .ا الموحى إليهبواجب التبليغ لهذ بالتتابع بين ما يوحى إليه والقيام الثانية قيام الرسولوالجهة 
 ويقول كذلك: " وسم ِّيَ الرسولُ رسولًا لأنه ذُو رَسول، أي: ذو رسالة، والرسول اسم  من أَرسلْت، وكذلك الرسالة. ويقال: جاءت الإبدلُ 

ل إذا وَرَدت المداءَ وهدي كثيدرة فدإن القدي ِّم بهدا يُورِّدهدا الحدوضَ رَسدلًا بعدد رَسدل، ولا يُورِّدُهدا أَرْسالًا: إذا جاء منها رَسل بعدد رَسدل، والإبد
ب رسدالات مدن ا، وهدذا الوصدف أيضداَ متحقدق بالرسدل لأنهدم علديهم الصدلاة والسدلام أصدح(7)جملةً فتزدَحم على الحوض ولا تدَرْوَى "

 الله إلى أقوامهم.

 

 توفي ،فقيه ومنطقي بارز ، من قبيلة بني ديمان ،قل بن محنض بن الماحي بن المختاراهو العلامة الشيخ أحمد بن محمد الع (1)
 . وهو دفين )انبنبه( بمنطقة إكيدي بولاية الترارزةه(، 1244سنة )

 .176الديماني، شرح العقيدة الكبرى، ص( 2)
 .929ابن عرفة، المختصر الكلامي، ص( 3)
ه، 1041الملقدب ببرهدان الددلين اللقداني كدان واسدع الا دلاع فدي علدم الحدديث والكدلام تدوفي سدنة إبراهيم بن إبدراهيم بدن حسدن، (  4)

 من مصنفاته منظومة جوهرة التوحيد.
 .742ص 1اللقاني، هداية المريد لجوهرة التوحيد، ج( 5)
 .272ص12ج،تهذيب اللغة،  ( الأزهري 6)
 .272ص12( الأزهري، تهذيب اللغة،ج7)
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 طلاحاً : تعريف الرسول اصلفرع الثانيا
الإمام السنوسي: " الرسول هو إنسان بعثه الله تعالى للخلق ليبلغهم ما أوحي إليه وقد يخص بمدن لده كتداب أو شدريعة أو نسدخ يقول  

، فدنلاح  مدن (3)" الرسول لده شدريعة وكتداب فيكدون أخدص مدن النبدي" :(2)، ويقول الإمام التفتازاني(1)لبعض أحكام الشريعة السابقة "
أن الرسول لا بد أن يكون من جنس البشر وأن يتمر بالتبليغ ويكون له شريعة وكتاب ونسدخ للأحكدام   لقولين الشارحينخلال هذين ا

 التي سبقته، وهو بذلك أخص من النبي، فبين الرسول والنبي العموم والخصوص المطلق.
)وأما الرُّسل( جمع رسول، وهو: إنسان بعثه الله سبحانه إلى عبيده وقمائه ليبلغهم أحكامه التكليفية ول صاحب الفوائد السنية: "ويق

اللقاني المالكي الرسول تعريفاً كافياً وافياً عندما قال: " سفارة ،  (4)  والوضعية، وما يتبعها من وعد ووعيد ونحوهما" وعرف الإمام 
ذكر بالغ عاقل بين الله وبين أولي التكلي  من خليقته، اصطفاه تعالى ليبلغهم عنه ما أرسله به إليهم من الأحكام التي إنسان حر  

 (5) أمره الله بتبليغها إليهم، ليزيح بها عنهم عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة "
روو لا بد من تحققها في الرسول منها الحرية والذكورة والبلوغ والعقل والتبليغ،  تعري  الإمام اللقاني فيه إشارة إلى جملة من الش ف

فما جهله العقل من المصالح أكثر هم التي يجهلونها، مصالح المتمثلة بدلالة الرسل للخلق علىوفيه بيان للغاية من إرسال الرسل 
  بكثير مما علمه.
 : الفرق بين النبي والرسولالفرع الثالث

 اختلف علماء الكلام في الفرق بين النبي والرسول عليهم الصلاة والسلام على النحو الآتي:
 فالنبي لا يتمر بالتبليغ والرسول يتمر به. أولًا: الفرق بين النبي والرسول في مسألة التبليغ،

 .(7)فإنه خاص بالرسل ": " واعلم أن ما وجب للرسل يجب للأنبياء إلا التبليغ (6) الإمام الدسوقيوفي ذلك يقول 
، الصفاتفالدسوقي يعتبر أن التبليغ ليست من  يشير الإمام  فقد يوجد نبي ولا يوجد معه تبليغ لما أوحي إليه، و  الواجبة للنَّبي 

ي أعم من  فالنب ،حيث يقول: " وأما النبي فهو إنسان أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا لفرق هو المعتمد والمعتبر،أن هذا ا   قيالدسو 
 .(8) الرسول مطلقاً هذا هو المعتمد "

" فالنبوءة هي اختصاص بسماع وحي من الله بواسطة ملك أو دونه، فإن أمر مع ذلك   :، فيقولالزواوي العلامة  ويتكد هذا الفرق 
 .(9) بتبليغه فرسالة، فالرسول إذا أخص من النَّبي  مطلقاً، فكل  رسول نبي، وليس كل  نبي رسولًا "

 

 .231لدسوقي على أم البراهين، صالدسوقي، حاشية ا( 1)
ه، مدن 791مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني، انتهت إليه معرفة علوم البلاية والمعقول بالمشدرق، تدوفي سدنة (  2)

 مصنفاته تهذيب المنطق.  
 .6التفتازاني، شرح المقاصد، ص( 3)
 .39الفوائد السنية على الحفيدة السنوسية، ص( حمادي ،4)
 .675ص 1لجوهرة التوحيد، جاللقاني، هداية المريد ( 5)
ه، مدن 1230هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، من علماء العربيدة، مدن أهدل دسدوق بمصدر، تدوفي بالقداهرة سدنة (  6)

 مصنفاته: حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين وييرها.
 .229الدسوقي، حاشية الدسوقي على أم البراهين، ص( 7)
 .231حاشية الدسوقي على أم البراهين، صالدسوقي، ( 8)
 . 314الزواوي، المنهج السديد في شرح كفاية المريد، ص( 9)
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؛ فهو إنسان أُوحيَ إليه بشرعٍ، وقنْ لم يُتمر بتبليغه، وقن أُمِّرَ   " :إلى اعتماد هذا الفرق، فيقول الديمانيويذهب العلامة  أما النَّبي 
، بواسطة ملك أو دونه، فإن  -تعالى  -النبوءة: اختصاصُ بَشَرٍ بسماع وحي من الله  " ل ابن عرفه:و ق، وي(1) " بتبليغه فرسول  أيضا

 .(2) " بتبليغه فرسالة، فالمختص بالأول: نبيء، وبالثاني: رسولأمر 
: " قول الله عز وجل -عند تعريفه للنبي–الإمام الآمدي  قولك أن بعض العلماء عند تعريفهم للنبي ذكروا مهمة التبليغ،ولكننا نجد 

قال له الله تعالى ممن اصطفاه من عباده أرسلتك قول الجرجاني: " من كو ، (3)لمن اصطفاه من عباده أرسلتك وبعثتك فبلغ عني "
 .(4)إلى قوم كذا وقلى النا  جميعاً أو بلغهم عني ونحوه من الألفاظ المفيدة لهذا المعنى كبعثتك ونبئهم "

  ،نظر إلى ماهية النبوةعرف النبي بالبل كلاهما ينصهر في بوتقة واحدة؛ فمن   هذه التعريفات،وفي نظري ليس هناا فرق بين  
ذلك لأن ماهية النبوة تتحقق بدون الأمر بالتبليغ، بخلاف الرسالة فإن من ماهيتها التبليغ،  ا، لم يشترو التبليغ؛المعتبر فيه  ركنوال

أن النبي أوحي إليه بعلم وخبر ولا يجوز له كتمان هذا العلم   ه  نظر عند تعريفه للنبي، وكانت جهة ومن لم ينظر إلى هذه الجهة 
بأن التبليغ ليس   الاتفاقالتبليغ مع  أورد، ومن نظر إلى الجهة الثانية لم يورد التبليغبليغ، فمن نظر إلى الجهة الأولى اشترو له الت

 من ماهية النبوة.
 .أو غير ذل؟ ، أو النسخ  ،أو الشريعة ثانياً: الفرق بين النبي والرسول بالكتاب،

النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه وكذا الرسول وقد يخص بمن خص   : "، فيقولالإمام التفتازانيالفرق  ويشير إلى ذلك
والنبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه، وكذا الرسول، وقد يخص بمن له شريعة   :"، ويقول الإمام السنوسي(5) بشريعة وكتاب "

ون هم الذين يحكمون ئالرُّسل هم أصحاب الكتب والشرائع، والنبيالزواوي:" وأن العلامة  قال ، و (6)وكتاب فيكون أخص من النبي "
 . (7)بالمنزل على ييرهم، مع أنَّهم يوحى إليهم"

بالكتاب والشريعة وليس بالتبليغ، ومن الأقوال الراجحة عند أهل السنة أن   أن الفرق بين النبي والرسول  وصالنص هفنلاح  من هذ
 بأمته، وأما النبي فيبلغ شريعة رسول قبله . الرسول هو من بعث بشريعة خاصة به و 

  

 

 .176الديماني، شرح العقيدة الكبرى، ص( 1)
 .929ابن عرفة، المختصر الكلامي، ص( 2)
 .12ص 4الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، ج( 3)
 .242-241ص 8الجرجاني، شرح المواقف، ج( 4)
 .5م، ص1998التفتازاني، شرح المقاصد، ( 5)
 .269السنوسي، العقيدة الوسطى وشرحها، ص( 6)
 . 314الزواوي، المنهج السديد في شرح كفاية المريد، ص( 7)
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 وأدلتهم (1) عند الأشاعرة  النبوة حكم :ثانيالمبحث ال

 :مطلبانوفيه 

 حكم النبوة عند الأشاعرة المطلب الأول:

الجواز الأقسام،   النبوة عند الأشاعرة حكمها  لهذه  الجواز، ولا رابع  أو  المحال،  أو  الوجوب  إما  الأقسام ثلاثة،  العقلي، وذلك لأن 
فالأشاعرة لا يوجبون على الله تعالى شيئاً من نبوة أو ييرها، وليس بمستحيلة لوقوعها، فوقوعها فرع جوازها، فلم يبق إلا الجواز 

 :فرعينسأبحث هذا المطلب بو  وهو مذهبهم، وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الدراسة،

 ( عقلاً  ةز ا جالنبوة المفهوم من م طلح )الفرع الأول: 
هدذه (، فلمعرفة المقصود من هذا المصطلح نبين المقصود مدن عقلاً ( و )جائزة) ي )النبوة( وت وهاكلمثلاثة  فالمصطلح يتركب من  

 )جائزة( و)عقلًا(.  تيفيما مضى، لذلك نبين المقصود من كلم (النبوة)بينا المقصود من كلمة لقد ، و الثلاثة اتكلمال
لشيء الذي حكم بجدوازه لا يترتدب فاالوجود والعدم،  ييقصد بها استواء  رف ،فالجواز والجائز والممكن والإمكان كلها كلمات مترادفة

: " والجدائز: (4)ويقدول الإمدام الصداوي ، (3)" قبول الثبدوت والانتفداء " :لجواز بأنهمعرفاً ل (2)على وجوده أو عدمه محال، يقول الدردير
فدذكر كلمدة العقدل فدي تعريد   ؛وتعري  الدردير أدق وأوضح مدن تعريد  الإمدام الصداوي  ،(5)بأنه ما يصح في العقل وجوده وعدمه"

 هذا الحكم في حين أن العقل هو كاشف عن هذا الحكم.وأنشأ قد يفهم منها أن العقل هو من أوجد  أمر موهم الإمام الصاوي 
 وأما المفهوم من كلمة )عقلًا( أي العقل، فللعلماء رأيان:

وحداني الرأي الأول: منهم من ذهب إلى أن العقل من قبيل الأجسام والجواهر، وفي ذلك يقول الإمام الدردير المالكي:" والعقل سدر ر 
تدددرا بدده الددنفس العلددوم الضددرورية والنظريددة ومحلدده القلددب ونددوره فددي الدددماغ وابتددداله مددن حددين نفددخ الددروح فددي الجنددين وأول كمالدده 

، وهذا تصريح بأن العقل مدن قبيدل الأجسدام، حيدث يقدول الإمدام الصداوي فدي حاشديته علدى تعريد  الددردير السدابق:" )قولده (6)البلوغ"

 

، هدددي أبدددي موسدددى الأشدددعري  ، الدددذي ينتهدددي نسدددبه إلدددى الصدددحابيأبدددي الحسدددن الأشدددعري  نسدددبة إلدددى إمامهدددا ومتسسدددها الأشدددعرية (1)
عددددددددددددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددددددددددن العلمددددددددددددددددددددددددددداء  العقيددددددددددددددددددددددددددددة ، اتبدددددددددددددددددددددددددددع منهاجهدددددددددددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددددددددددديسدددددددددددددددددددددددددددنية إسدددددددددددددددددددددددددددلامية مدرسدددددددددددددددددددددددددددة

والتقدي  ،والعز بدن عبدد السدلام ،والسيو ي ،والنووي  ،ازي والفخر الر  ،والغزالي ،والجويني ،والقشيري  ،والباقلاني ،البيهقي: أمثال
 .وييرهم وابن عساكر ،السبكي

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي، المالكي الأزهري الخلوتي، الشهير بالدردير، ولد سنة سدبع وعشدرين ومائدة   (  2)
المعدداني والبيددان وييرهمددا تددوفي سددنة إحدددى ومددائتين وألددف وألددف ومددن مصددنفاته نظددم الخريدددة السددنية فددي التوحيددد ورسددالة فددي 

 للهجرة النبوية.
 .33الدردير، شرح الخريدة البهية، ص (3)
اوي المددالكي الخلددوتي، فقيدده (4) الجددامع  إلددىه 1187سددنة فددي بلددده ثددم انتقددل  القددرآن ، حفدد وصددوفي ،مددالكي أحمددد بددن محمددد الصدد 

مدن مصدنفاته: بلغدة السدالك لأقدرب المسدالك، وحاشدية علدى تفسدير الجلالدين، تدوفي فدي المديندة المندورة ،  في  لب العلم الأزهر
 ه.1241سنة 

 
 .105الصاوي، شرح جوهرة التوحيد، ص( 5)
 .32الدردير، شرح الخريدة البهية، ص (6)
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 (1)يل الأرواح التي هي أجسام لطيفة جوهرية لا عرضية كما هو الحق"سر روحاني( أي من قب
الرأي الثداني: ذهدب أصدحابه إلدى أن العقدل مدن قبيدل الأعدراض أي الصدفات لا الأجسدام، وفدي ذلدك يقدول الددردير:" وقيدل: هدو قدوة  

، وقددال أيضدداً:" هددو بعددض العلددوم (3)العلددوم"، وقددال أيضدداً:" وقيددل: هددو مددن قبيددل (2)للددنفس معدددة لاكتسدداب الآراء، أي: الاعتقددادات" 
الضرورية، وهو العلم بوجوب الواجبات، واستحالة المستحيلات وجواز الجدائزات ومجداري العدادات، كدالعلم بوجدوب افتقدار الأثدر إلدى 

 .(4)المتثر، والعلم باستحالة اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين"
، (5)راض، حيددث يقددول الإمددام الدددردير:" وعلددى هددذين القددولين فهددو مددن قبيددل العددرض" وعلددى هددذه التعريفددات فالعقددل مددن قبيددل الأعدد

ويوضح الإمام الصاوي في حاشيته على شرح الدردير المقصود بهذين القولين ، فيقول:" وقوله )وعلى هذين القولين( أي القول بأنه 
 (6)قوة للنفس والقول بأنه من قبيل العلوم"

النبددوة )مصدطلح يمكنندا القدول بددأن المقصدود مدن  (،عقدلاً ( و )جدائزة) )النبددوة( وهددذه الكلمدات الثلاثدة أقصدد المفهدوم مدن وبعدد معرفدة 
فليسدت النبدوة واجبدة أو ممتنعدة ولا  ،النبدوة أمدر يسدتوي  رفدا الوجدود والعددم فيهداالعقل إذا خلي ونفسه يحكم بأن أن  أي  (  عقلاً   ةز ائج

" إرسدال الرسددل مددن الجددائز العقلدي فددي حقدده تعددالى  :(7)يترتدب علددى وجودهددا أو عددمها أمددر محددال، وفددي ذلدك يقددول الإمددام البيجددوري 
 .(8)ولا استحالة... بل إرسال الرسل إنما هو بإحسانه الخالص" فاعلم أنه لا وجوب عليه...

   هأصحابنسبة المذهب إلى  الثاني:  فرعال
، وفي ذلدك يقدول الإمدام التفتدازاني: وتواليفهم إلى هذا المذهب في كتبهم ومصنفاتهم متهمحيث أشار أئ لأشاعرة،ينسب هذا المذهب ل

، (9)"والبعثددة لتضددمنها مصددالح لا تحصددى لطددف مددن الله تعددالى، ورحمددة يخددتص بهددا مددن يشدداء مددن عبدداده مددن ييددر وجددوب عليدده "
ة لطف من الله تعالى ليس فيها رائحة الوجوب، ويقول الشيخ الدردير: ")إرسالهم تفضل( وقحسان من الله تعالى، )ورحمة( منده فالبعث

، والفضدددل هدددو -تعدددالى -يصدددرح بدددأن النبدددوة فضدددل وقحسدددان مدددن الله  -رحمددده الله–، فالددددردير (10))للعدددالمين( ولددديس بواجدددب عليددده "
 الإعطاء لا في مقابل شيء.

 خاتمة الكتاب: والمقصود منها في ثلاثة أ راف:يقول صاحب )أبكار الأفكار(: " و 
ل: فددي جددواز النُّبددوَّة عقددلاً  ، فالعقددل إذا خلددي ونفسدده يحكددم باسددتواء  رفددي الوجددود والعدددم فددي مسددألة النبددوة والأنبيدداء، (11)" الطددرف الأوَّ

 

 .21رح الخريدة البهية ، صحاشية على ش، صاوي ال (1)
 .33الدردير، شرح الخريدة البهية، ص (2)
 .33الدردير، شرح الخريدة البهية، ص (3)
 .33الدردير، شرح الخريدة البهية، ص (4)
 .32ة البهية، صالدردير، شرح الخريد (5)
 .22شرح الخريدة البهية، صحاشية على ، صاوي ال (6)
ه بقريددة بدداجور بالمنوفيددة، در  العلددم 1198هددو برهددان الدددين إبددراهيم البدداجوري بددن الشدديخ محمددد الجيددزاوي بددن أحمددد ولددد سددنة ( 7)

منهدا: كتداب فدتح القريددب المجيدد شدرح بدايددة علدى الأكدابر مدن العلمدداء أمثدال العلامدة محمدد الكبيددر المدالكي لده مصدنفات كثيددرة 
 ه.1276المريد في التوحيد للشيخ السباعي، وحاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد للقاني، توفي سنة 

 .198جوري على جوهرة التوحيد، صيالبيجوري، حاشية الب( 8)
 .5التفتازاني، شرح المقاصد، ص( 9)
 .124البهية، صالدردير، شرح الخريدة ( 10)
 .336الإدريسي، أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية، ص( 11)
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نَ الجائِّزات ويجبُ الإيمدانُ  ه وقباحَتده، ومدا يتعلدَّقُ  ويقول العلامة الديماني:" )ومِّ بده بعدثُ الرُّسدل للعبداد ليبل ِّغدوهم أمدرَ الله سدبحانه ونهيدَ
") عِّ لام  -" ومددن الجددائزات: انبعدداث الرُّسددل يقددول الإمددام السددلالجي:، و (1)بددذلك مددن خطدداب الوَضددْ وجدداء فددي شددرح ، (2)"-علدديهم السددَّ

عبدداً  -تعدالى -الزواوي:" مرجع النبوءة عند أهل الحق إلدى اصدطفاء الله  العلامة قال، و (3)العقيدة الكبرى:" وأما حكمُها فهو الجواز"
 .(4)من عباده بالوحي إليه"

فبالنظر إلى هذه النقول المتعددة عن أهل هذا المذهب يتبين لنا بدلا أدندى ريدب أن مدذهب الأشداعرة فدي حكدم النبدوة الجدواز، فليسدت 
 النبوة من الواجبات أو المستحيلات، بل هي محض فضل من الله تعالى لعباده يختص بها من شاء منهم. 

 المطلب الثاني: أدلة الأشاعرة على مذهبهم
 :دليلًا واحداً هو عمدة عندهم، على النحو الآتي عدة أدلة وبراهين على جواز النبوة، وسأذكرشاعرة الأذكر 

 رابع من الأقسام، فإذا نازع الخصدم بقسدم ولا عقلًا، أو جائزة عقلًا، أو محالةعقلًا، واجبة أن تكون إما تخلو من واحدة: فالنبوة لا  ف 
 .(5)تيان به دل أن لا رابع من الأقسام لا محالةرابع  ولب به، فلما عجز الخصم عن الإ

، أما بالنسبة لدبطلان كدون النبدوة هذا المذهب طل الأولين وهما الوجوب والاستحالة ثبت الجواز وهو مقصودبذا  بعد هذه المقدمة: إ 
شدبهة أهم من المبحث الثالث، وأما بيان بطلان الاستحالة للنبوة فسأذكر  نيبالتفصيل في هذه الدراسة في المطلب الثابة سنبينه  واج

 وأقدم النقد لها. عند المنكرين اعتمدوا عليها
" وللمنكددرين شددبه...أنها عبددث، لأن مددا حسددن عقددلًا يفعددل، ومددا قددبح يتددرا، ومددا لددم  فقددد ذكرهددا الإمددام التفتددازاني بقولدده: أمووا الشووبهة:

، فهذه الشبهة تقوم على أن إرسال الأنبياء عليهم السلام عبث لا يليق بالله تعالى؛ ذلك أن (6)مصلحة"يحسن ولا يقبح يفعل حسب ال
، فما كان حسناً عند العقل فعله العبد أمدر بده نبدي أم لا، ومدا قدبح فدي العقدل تركده العبدد نهدى عنده نبدي أم في العقل ينية عن النبوة

 بث.لا، فلا حاجة لبعث النبي والرسول؛ لأنه ع
" ورد بأنها تعاضد العقل فيما يستقل، وتعاونه فيما لا يستقل، وتدفع  فقد ذكره الإمام التفتازاني بقوله: :وأما الجواب عن هذه الشبهة

، نقددد الإمددام (7)الاحتمددال فيمددا يظددن، وتكددون الطريددق فيمددا لا يدددرا مددع أن التفددويض إلددى العقددول المتفاوتددة مظنددة اخددتلال النظددام."
 :ي هذه الشبهة بوجهين، وهماالتفتازان

إمددا أن فالأمدور التددي تُعددرض علددى العقدول واحدددة مددن أربعددة، قدولهم بددأن العقددل فيدده ينيددة عدن النقددل با ددل؛ وذلددك لأن  الوجووه الأول:
اليقددين، وقمددا أن العقددل لا  ادالعقددل، ويكددون بمثابددة تددوارد الأدلددة علددى شدديء واحددد، فيددزد لمعاضدددةيسددتقل العقددل بمعرفتهددا فيددأتي النقددل 

يستقل بمعرفته فيأتي النقل فيعاونه، وقما أن يكون الأمر محتملا عند العقل فيأتي النقل ويزيل عنه الاحتمدال ويدخلده لليقدين، ومدا لا 
 .ا أكثر هذا القسم ريق للعقل إليه جاء النقل وعلمه للعقل وبينه إليه، وم

لأن العقدل إذا خدلا  " ويقدول الددردير: ،(8) يقول العلامة الديماني: " )أنَّ العقلَ لا يُدرِّا دونَ شرعٍ  اعةً ولا معصيةً ولا مدا بينَهُمدا(."

 

 .176الديماني، شرح العقيدة الكبرى، ص( 1)
 .87السلالجي، العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية مع شرح العقيدة البرهانية، ص( 2)
 .176الديماني، شرح العقيدة الكبرى، ص( 3)
 . 314الزواوي، المنهج السديد في شرح كفاية المريد، ص( 4)
 . 33، صشرح الخريدة البهية، درديرال)بتصرف( ( 5)
 .9-8ص 5التفتازاني، شرح المقاصد، ج( 6)
 .9-8ص 5التفتازاني، شرح المقاصد، ج( 7)
 .176الديماني، شرح العقيدة الكبرى، ص( 8)
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ى إلاَّ  رع والسددمعي ات التددي لا تتلقدد  ، (1) مددن الصددادق" ونفسدده قددد يغفددل عددن أكثددر الأحددوال المناسددبة لدده فددي معاشدده، فكيدد  بدددقائق الشددَّ
 فالعقل لا يغني عن النقل.

؛ وذلدك لتفداوت وهدلاا لبندي البشدر فسداد عظديمفيده لعقدل وحدده ا شدياء، وترتيدب المعداإ، إلدى إن ترا الحكم علدى الأ  الوجه الثاني:
ن العقل أمراً هو قبح عند عقل آخر، مدارا العقول  ، فلربما حَسَّ

ن النبدوة ممكندة وجدائزة حيدث لا ثالدث لهدذه الأقسدام، ، ثبدت أة منفيدة وبا لدة، فدإذا ثبدت ذلدكوبذلك نثبت أن الوجدوب والاسدتحالة للنبدو 
 هذا المذهب. مقصودا وهذ

وفي نظري أن الأدلة التي استدل بها الأشاعرة على مذهبهم في حكم النبوة أدلة فدي يايدة القدوة والانضدباو بقواعدد الاسدتدلال، وذلدك 
ثلاثة لا رابع لها ففيه إلزام للخصم وتحقيدق للمدذهب ، ومدن جهدة وصدول مقددمات الاسدتدلال إلدى من جهة حصر الحكم بواحدة من 

 حد الضروريات، وما البراهين إلا بذلك تكون.
ونقدهم للمخالفين من المعتزلة الفلاسفة والقائلين بالاستحالة نقدد فدي يايدة القدوة، حيدث ينتهدي نقددهم للخصدوم إلدى حدد الإلدزام وقفحدام 

 .الخصوم
 وأدلتهم، وفيه مطلبان: (2) : حكم النبوة عند المعتزلةلثالثا مبحثال

 حكم النبوة عند المعتزلة المطلب الأول:
 :بفرعينسأبحث هذا المطلب النبوة عند المعتزلة حكمها الوجوب العقلي، و 

 (عقلاً  النبوة واجبةالمفهوم من م طلح )الفرع الأول: 
هدذه ، فلمعرفة المقصود من هذا المصدطلح نبدين المقصدود مدن و )واجبة( و)عقلًا( )النبوة( يوهات كلمثلاثة فالمصطلح يتركب من 

 فددالوجوب)واجبددة(، فيمددا مضددى، لددذلك نبددين المقصددود مددن كلمددة ( و )عقددلًا( النبددوة) تددي، ولقددد بينددا المقصددود مددن كلمالكلمددات الثلاثددة
، ويقدول الإمدام البيجدوري: " وقدد عرفدوا (3)وهو عددم قبدول الانتفداء" الدردير:" الإمام الانتفاء لذاته، يقول يقصد به الأمر الذي لا يقبل

، فالواجدب هدو الأمدر الدذي لا يقبدل العددم والانتفداء لذاتده لا بدالنظر إلدى (4)الواجب في هذا الفن بأنه مدا لا يتصدور فدي العقدل عدمده"
 شيء آخر.

ذه الكلمات الثلاثة يمكننا القول بأن المقصدود مدن وجدوب النبدوة عقدلًا، أن وجدود النبدوة والأنبيداء أمدر لا بدد وبعد معرفة المفهوم من ه
 منه، ولا يتصور في العقل عدم البعثة؛ حيث يترتب على الخلو المحال .

  هصحابنسبة هذا المذهب لأالثاني:  فرعال
" فدإن قددال: إذا كنددتم توجبدون البعثددة لهدذه العلددة، فهددلا  :المعتزلددي عبددد الجبداريقددول القاضدي وفدي ذلددك  ،ينسدب هددذا المدذهب للمعتزلددة

، نلاحدد  أن القاضددي عبددد الجبددار (5)أعلمدده تعددالى وجددوب هددذه الشددريعة وأحكامهددا باضددطرار، فيسددتغني عددن بعثدده هددذا الرسددول إليدده"

 

 .124البهية، صالدردير، شرح الخريدة ( 1)
فاعتمددوا علدى  العقليدة يلبدت علدى المعتزلدة النزعدةو  ،البصدرة ظهدرت فدي بدايدة القدرن الثداني الهجدري فدي كلاميدة فرقةالمعتزلة:    (2)

، ومددن العقليددان والحسددن والقددبحبالعقددل ولددو لددم يددرد شددرع بددذلك،  الله وجددوب معرفددةم: مددن عقائدددهو العقددل فددي تأسدديس عقائدددهم، 
 . والقاضي عبد الجبار، والجاح  ،الكشاف صاحب تفسير الزمخشري  أشهر المعتزلة

 
 .33الدردير، شرح الخريدة البهية، ص (3)
 .72على جوهرة التوحيد، صالبيجوري، حاشية الإمام البيجوري ( 4)
 . 23ص 15، المغني في أبواب العدل والتوحيد، ج( عبد الجبار5)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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قددد هددذا الإشددكال، وفيدده دلالددة واضددحة علددى تبندديهم المعتزلددي يددورد إشددكالًا مددن خصددم للمعتزلددة علددى قددولهم بوجددوب البعثددة، ثددم يقددوم بن
لمذهبهم الوجوب للبعثدة، لأنده أورد هدذا الإشدكال بعدد تقريدره لمدذهب الوجدوب العقلدي للنبدوة، وقيدراده للأشدكال علدى لسدان خصدمه، ثدم 

صددلاحنا يتعلددق بهددذه  : " أندده تعددالى إذا علددم أنيقددول أيضدداً فددي مددو ن آخددرو نقددده لدده دليددل واضددح علددى أندده يتبنددى الوجددوب العقلددي، 
 . (1)" هو واجب عليه يعرفناها ...الشرعيات، فلا بد من أن 

وهذا تصريح واضدح مدن القاضدي بوجدوب النبدوة ؛ لأن صدلاحنا متوقدف علدى معرفدة الشدرعيات ولا  ريدق إلدى معرفدة الشدرعيات إلا 
 (2)الصلاح والأصلح على الله تعالى، فصلاحنا متوقف على البعثة، فلا بد منها؛ لقولهم بوجوب بالبعثة

 ، والبعثة حسنة لا شك فيه، لذلك هي واجبة. (3)" ل القاضي عبد الجبار: " متى حسنت البعثة وجبتو قوي 
 . (4)" :" وأما حكمُها فهو الجواز، فلا يجبُ كما زَعَمت المُعتزِّلةمذهب المعتزلة في ذلك فيقول صاحب شرح العقيدة الكبرى   ويبين
 .(5) الزواوي: " وأوجبتها المعتزلة عقلًا "العلامة قال 
 .(6)الصاوي: " وخلافا للمعتزلة القائلين بوجوب تلك " مامقال الإو 

 المطلب الثاني: أدلة المعتزلة على مذهبهم
واجب على الله تعالى بنى المعتزلة مذهبهم في النبوة على وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، فكل أمر فيه صلاح للعبد فهو 

، (7)" ل القاضددي عبددد الجبددار: " متددى حسددنت البعثددة وجبددتو قددلا يجددوز لدده أن يتركهددا، والنبددوة صددلاح فهددي واجبددة علددى الله تعددالى، ي
فكلام القاضي عبد الجبار فيه أن البعثة حسنة، ووجوه حسنها متعددة، منها تعري  الخلق بالخالق، وقذا ثبت أنهدا حسدنة فقدد وجبدت 

 .(8)الحسن لا ينفك عن الوجوب " "على الله تعالى، ويقول القاضي: 
 كدل مدا فيده صدلاح وأصدلح،  كإرسدال الأنبيداء ويصرح القاضي عبد الجبار المعتزلي بأن من مقتضيات العدل الإلهي أن يعطينا الله

" ووجه اتصاله بباب العدل أنه تعدالى إذا علدم أن صدلاحنا  :عليهم الصلاة والسلام، وقلا كان مخلا بما هو واجب عليه، حيث يقول
بمددا هددو واجددب  يتعلددق بهددذه الشددرعيات، فددلا بددد مددن أن يعرفناهددا لكددي لا يكددون مخددلا بمددا هددو واجددب عليدده. ومددن العدددل أن لا يخددل

 .(9)" عليه
" وأوجبتها المعتزلة عقلًا على أصلهم في وجوب  الزواوي:العلامة ل و قويبين علماء مدرسة الأشاعرة أدلة المعتزلة على مذهبهم،  في

ومصدالح عبداده إرسدال ومن ذلك: المعتزلة، فقد قالوا: )إن  من كمدالات الله  " ل الإمام الصاوي:و ق، وي(10)"  مراعاة الصلاح والأصلح
ا أوجبدت المعتزلدة إرسدال الرُّسدل بنداءً  " الددردير:الإمدام ل و قدي، و(11) الرُّسل، فهو واجب عليه؛ لوجدوب الصدلاح والأصدلح عليده(" ولمد 

 

 .563شرح الأصول الخمسة، ص، ( عبد الجبار1)
 وما بعدها. 39ص، شرح الأصول الخمسة، ( عبد الجبار2)
 . 20ص 15، المغني في أبواب العدل والتوحيد، ج( عبد الجبار3)
 .176الديماني، شرح العقيدة الكبرى، ص( 4)
 . 315الزواوي، المنهج السديد في شرح كفاية المريد، ص( 5)
 . 276الصاوي، شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، ص( 6)
 . 20ص 15، المغني في أبواب العدل والتوحيد، ج( عبد الجبار7)
 . 76، شرح الأصول الخمسة، صجبار( عبد ال8)
 .563، شرح الأصول الخمسة، ص( عبد الجبار9)
 . 315الزواوي، المنهج السديد في شرح كفاية المريد، ص( 10)
 . 279الصاوي، شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، ص( 11)
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، والأصدلح فدي حدق ِّ عبيدده أن يُرسدل إلديهم الرُّسدل لينبهدوهم علدى مدا ينجديهم مدن -تعدالى  -على قاعدتهم، من وجوب الصدلاح عليده  
 .(1)المهالك وما يوبقهم فيها "

 ، وفيه مطلبانالمبحث الرابع: حكم النبوة عند الفلاسفة وأدلتهم
 المطلب الأول: حكم النبوة عند الفلاسفة 

إنساناً ،   ابن سينا:" فواجب إذاً أن يوجد نبي وواجب أن يكون  النبوة على الله تعالى، وفي ذلك يقول  إيجاب  الفلاسفة إلى  ذهب 
فت  ، عنهم  به  فيتميز  لهم،  يوجد  لا  أمراً  فيه  النا   يستشعر  حتى  النا ،  لسائر  ليست  له خصوصية  يكون  أن  له  وواجب  كون 

المعجزات التي أخبرنا بها، فهذا الإنسان إذا وجد، وجب أن يسن للنا  في أمورهم سنناً بأمر الله تعالى وقذنه، ووحيه وقنزاله الروح  
 .(2)القد  عليه، فيكون الأصل فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعاً واحداً قادراً"

 نستخلص من كلام ابن سينا جملة من البنود:

 د الأول: أن حكم النبوة الوجوب، فيستحيل عدم بعثة الأنبياء، ويجب على الله تعالى أن يبعث الأنبياء .البن

البند الثاني: يشترو في هذا النبي جملة من الشروو، منها أن يكون إنساناً أي من البشر وليس من الجن أو الملائكة، ومنها أن  
 توجد في ييره، كالمعجزات حتى يقر له الجميع بالخضوع والتسليم. يعطى هذا النبي بعض الخصوصيات التي لا 

 البند الثالث: يجب على هذا النبي أن يرشد الخلق إلى ما فيه صلاحهم من خلال ما يشرع لهم . 

 المطلب الثاني: أدلة الفلاسفة على مذهبهم

 دليلين؛ هما من أقوى أدلتهم، على النحو الآتي: استدل الفلاسفة بأدلة متعددة على وجوب النبوة، وسأقتصر في دراستي هذه على

 الدليل الأول: دليل العلية

المعلول عند وجود علته، كحركة   العلة والمعلول، بحيث يحصل  بين  العلية علاقة خاصة  أن  العقول،  في مبادئ  مما هو مقرر 
بوة، وفي ذلك يقول ابن سينا:" فالنبوة التي هي  الخاتم عند حركة الأصبع، ودليل العلية هو الذي استدل به الفلاسفة على وجوب الن

، فابن سينا يرى أن ثبات نوع الإنسان ووجوده معلول، فلا بد له من (3)   علة ثبات نوع الإنسان موجودة ولولاها لما كان الإنسان "
 علة؛ إذ يستحيل وجود المعلول بدون علته، ويرى أن علته هي النبوة.

الذي قال به اب العلية  فالمقدمة الأولى أن ودليل  بالنتيجة،  التسليم  الفلاسفة متلف من مقدمات، متى سلمت وجب  ن سينا وعامة 
النوع الإنساني ثابت موجود، وهذه المقدمة دليلها الحس والمشاهدة، فلا سبيل إلى إنكارها، والمقدمة الثانية أن ثبات النوع الإنساني 

معلولًا فلا بد أن يكون له علة، وعلته النبوة، فلما جزمنا بوجود المعلول جزمنا بوجود   هو معلول لعلة، فإذا كان ثبات النوع الإنساني
 

 .124الدردير، شرح الخريدة البهية، ص( 1)
 .339ص ،المنطقية والطبيعية والإلهيةبن سينا، النجاة في الحكمة ا( 2)
 .299-298ص، بن سينا، الهدايةا( 3)
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العلة وجد معلولها فلا  علته، وكلما وجدت  المعلول وجدت  كلما وجد  العلة والمعلول علاقة تلازم بحيث  بين  العلاقة  العلة؛ لأن 
 تخلف بينهما .

 الدليل الثاني: دليل العدل 

إلا   -ومنها الإنسان  –وفي هذا الدليل يقول ابن سينا:"  فإنه لما كان التدبير المدني مطلقاً على وجه أن لا وجود للكائنات عامة  
متكونة، فوجدت كذلك، فإذا كان مطلقا على أنه لا وجود للأنسان إلا بالمشاركة، فالواحد لا يكفى صنعة مأكوله  (1)عن استقصات

ل المعدومين  وقعطاء ومشروبه  أخذ  على  واجتماع  بتمدن  وذلك  فيه،  يتكافون  لكل  كل  يعمل  أن  إلى  يحتاج  بل  بالصناعة،  إلا  ه 
النا  كلهم  يفترض لأجله العدل الذي لا يقبل عن الاصطلاح والتوا ت، فإن كلا يرى ما عليه عدلًا. بل يحتاج إلى مميز عن 

إلى أن يلزم هذا الإنسان م له بها، ويحتاج  المرجو والمخوف،  بخواص يذعنون  الموجود  الكل صانعهم  ثاله بوعد ووعيد، فيعرف 
 .(2)  ويفرض عليهم فرائض إذا واظبوا عليها ذكروا المثيب المعاقب وقياه وقن مات "

 يمكننا أن نستخلص من كلام ابن سينا السابق خلاصة دليل العدل بالنقاو التالية:
رين؛ وذلك لأنه مدني بطبعه لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين، وهو متعدد  أولًا: أن الإنسان لا بد له أن يتعامل مع الآخ

 الاحتياجات، كالمأكل والمشرب وييرهما، ولا يستطيع أن يتمن جميع احتياجاته بالاعتماد على نفسه فقط فهو بحاجة لغيره.
 ثانياً: بحكم حاجة الإنسان لغيره من بني جنسه تنشأ علاقات متعددة بين النا .

ثالثاً: بحكم اختلاف النا  في ميولهم ورغباتهم ستنشأ خصومات فيما بينهم، فلا بد من قانون يرجع النا  إليه ليحكم بيدنهم ويحقدق 
 العدل في حكمه.

 رابعاً: هذا القانون الحاكم بينهم لا يصلح لهم أن يصطلحوه من عند أنفسهم لاختلاف الميول والرغبات والمدارا.
 القانون الحاكم لا بد أن يذعن له الجميع دون تردد.خامساً: وهذا 

 ءسادساً: لا بدد مدن وجدود إنسدان يدأتي لهدم بهدذا القدانون ويرتدب عليده الوعدد والوعيدد، وهدذا الإنسدان لا تحقدق لده إلا بشدخوص الأنبيدا
 عليهم الصلاة والسلام. 

 المبحث الخامس: دراسة وموازنة، وفيه مطلبان
 ازنة للمشترك بين المعتزلة والفلاسفة من الدليلالمطلب الأول: دراسة ومو 

يشترا المعتزلة مع الفلاسفة في الوجوب على الله تعالى، فكل من المعتزلة والفلاسفة يوجب على الله تعالى أموراً منها إرسال الرسل 
 .(3)سفة"مثلًا، حيث يقول الدكتور الدوري:" فيجب على الله تعالى إرسال الرسل وهو قول المعتزلة والفلا

 لذل؟ سأقدم نقداً لدليلهم المشترك وهو الوجوب على الله تعالى، بوجهين، وهما:
 الله فاعل مختار والبرهان عليهالوجه الأول: 

 *إن الله تعالى فاعل مختار:
ل(  " :الإمددام الدددردير وهددو الددذي إن شدداء فعددل وقن شدداء تددرا، فمددن كددان هددذا وصددفه فددلا وجددوب عليدده أصددلًا، يقددول   )إرسددالهم تفضدد 

ه الفاعددل المختددار الددذي لا حددرج عليدده، ولا -تعددالى -وقحسددان مددن الله  ، )ورحمددة( مندده )للعددالمين( ولدديس بواجددب عليدده، لمددا علمددت أنددَّ
 

 .28لف  يوناني بمعنى الأصل وتسمى العناصر الأربع التي هي الماء والأرض والهواء والنار/الجرجاني،التعريفات،ص( 1)
 .299-298بن سينا، الهداية،صا( 2)
 .447صوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها،  الد (3)
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فلاسدفة ، فالله تعالى فاعل بالاختيار، فإذا ثبت أن الله فاعل بالاختيار انهدم الوجوب الذي بنى عليه المعتزلدة وال(1)يُسأل عم ا يفعل "
 مذهبهم في حكم النبوة.

 *وأما البرهان على أن الله فاعل بالاختيار 
 هناا آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين وتدلل على أن الله فاعل بالاختيار، ومنها على سبيل المثال: 

مْ إِّنَّ وََّ عَلَ وقوله تعالى: )  مْ وَأَبْصَارِّهِّ هِّ ير  وَلَوْ شَاءَ وَُّ لَذَهَبَ بِّسَمْعِّ  [.20(]البقرة:ى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ
 [.220(]البقرة:وَلَوْ شَاءَ وَُّ لَأَعْنَتَكُمْ إِّنَّ وََّ عَزِّيز  حَكِّيم  : ) قوله تعالى

 [.253(]البقرة:وَلَوْ شَاءَ وَُّ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِّنَّ وََّ يَفْعَلُ مَا يُرِّيدُ وقوله تعالى: ) 
يرًا ﴿ :قال تعالى بْكُمْ أَيُّهَا النَّاُ  وَيَأْتِّ بِّآخَرِّينَ وَكَانَ وَُّ عَلَى ذَلِّكَ قَدِّ  .[133النساء: ]﴾  إِّنْ يَشَأْ يُذْهِّ

لِّينَ وقوله تعالى: )  نَ الْجَاهِّ  [.35(]الأنعام:وَلَوْ شَاءَ وَُّ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِّ
دَةً وَلَكِّنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِّي مَا آتَاكُمْ وَلَوْ وقوله تعالى: )   [.48(]المائدة:شَاءَ وَُّ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِّ

يدٍ  ﴿ :وقال تعالى بْكُمْ وَيَأْتِّ بِّخَلْقٍ جَدِّ ِّ بِّعَزِّيزٍ  إِّنْ يَشَأْ يُذْهِّ  .[20، 19إبراهيم: ]﴾  وَمَا ذَلِّكَ عَلَى وَّ

 [.30الإنسان: ]﴾  لاَّ أَنْ يَشَاءَ وَُّ إِّنَّ وََّ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًاوَمَا تَشَالُونَ إِّ  ﴿ :وقال تعالى

 [.29التكوير: ]﴾  وَمَا تَشَالُونَ إِّلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَُّ رَبُّ الْعَالَمِّينَ  ﴿ :وقال تعالى
اللهددم رب جبريددل وقسددرافيل وميكائيددل، فددا ر )وفددي صددحيح مسددلم أن رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم كددان إذا قددام مددن الليددل يقددول: 

ني لمدا اختُلدِّف فيده مدن الحدق بإذندك،  السموات والأرض، عالم الغيدب والشدهادة، أندت تحكدم بدين عبدادا فيمدا كدانوا فيده يختلفدون، اهددِّ
 .(2) (مستقيم إنك تهدي من تشاء إلى صراو

ويقول الإمام الدردير: " والحاصل: أن الفاعل بحسب الفدرض والتقددير ثلاثدة، فاعدل بدالطبع، وفاعدل بالعلدة، وفاعدل بالاختيدار، وهدو 
 . (3)الذي إن شاء فعل وقن شاء ترا "

، فلما وجد التعدد والتنوع في المخلوقات ومحال أن يكون الله فاعلًا بالطبع؛ لأنه يلزم عدم التنوع بالمخلوقات إذ مطبوع الطبيعة واحد
دل أن الله ليس فاعلًا بالطبع، ومحال أن يكون الله فاعلًا بالعلة؛ وقلا لزم قدم المعلول كي  وقد قام البرهان علدى حددوث العدالم مدن 

أن الله فاعددل بالاختيددار سددقط  عرشدده إلددى فرشدده، فددإذا بطددل كددون الله فدداعلًا بالعلددة أو بددالطبع ثبددت أن الله فاعددل بالاختيددار، وقذا ثبددت
 .(4)الوجوب، وقذا سقط الوجوب سقط معه مذهب المعتزلة والفلاسفة في قولهم بوجوب النبوات

 الوجه الثاني: بطلان الوجوب على الله تعالى 
وجملة هذه الدعاوي تنبني على البحث عدن معندى الواجدب ... وقنمدا كثدر الخدبط لأنهدم لدم يحصدلوا   "وفي هذا يقول الإمام الغزالي:   

معنددى هددذه الألفدداظ ... أمددا الواجددب فإندده يطلددق علددى فعددل لا محالددة، ويطلددق علددى القددديم إندده واجددب، وعلددى الشددمس إذا يربددت إنهددا 
ه على تركه لا يسمى واجباً ... الفعل قد يكدون بحيدث يعلدم أنده واجبة، وليس من يرضنا، وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعل

يستعقب تركه ضرراً ... وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث وهو الذي يتدي عدم وقوعه إلى أمر محال ... والضرر محال في حق الله 
 .(5)تعالى، وليس في ترا التكلي  وترا الخلق لزوم محال "

من كلام الغزالي السابق نستخلص أن الوجوب على الله محال؛ ذلك لأن الوجوب يطلق على معاني ثلاثة ذكرهدا رحمده الله، المعندى 
 

 .124الدردير، شرح الخريدة البهية، ص (1)
 .1341النووي، شرح صحيح الإمام مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامها/حديث رقم  (2)
 .65الدردير، شرح الخريدة البهية، ص (3)
 ة الثانية من المطلب الثالث من المبحث الثالث.سيأتي مزيد تفصيل لنقد الفاعل بالطبع والفاعل بالعلة في النقط (4)
 .127-118الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص( 5)
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الأول ليس له علاقة في قولنا يجب على الله تعالى، والمعنى الثاني لا يتصور ولا يليق فدي جنداب ربندا، والمعندى الثالدث ييدر واقدع، 
 الواجب في قولنا يجب على الله بطل الوجوب على الله تعالى.فإذا بطلت جميع معاني  

 المطلب الثاني: دراسة وموازنة للمختلف بين المعتزلة والفلاسفة من الدليل
فكدددل مدددن المعتزلدددة والفلاسدددفة وقن اشدددتركا فدددي القدددول بوجدددوب النبدددوة علدددى الله إلا أن مبندددى كدددلام المعتزلدددة يختلدددف عدددن مبندددى كدددلام 

 الفلاسفة، وسأبين ذلك على النحو الآتي:
 أولًا: مبنى كلام المعتزلة في وجوب النبوة على الله تعالى، ونقده

" ومبنددى كددلام المعتزلددة علددى قاعدددة وجددوب الصددلاح والأصددلح، فقددالوا: النظددام المددتدي إلددى صددلاح النددوع الإنسدداني علددى العمددوم فددي 
لذلك سنقدم نقد وجوب الصلاح والأصلح  .(1)ما كان كذلك فهو واجب على الله تعالى" المعاإ والمعاد لا يتم إلا ببعثة الرسل. وكل

ويدددل علدى بطدلان ذلددك .... المشداهدة والوجدود، فإنددا ندريهم مدن أفعددال الله تعدالى مدا يلددزمهم  "علدى الله تعدالى، يقددول الإمدام الغزالدي: 
كالآلام من الله تعالى للأ فال فلا صلاح فيه كما قدال الإمدام اللقداني فدي جوهرتده: ، وذلك (2)الاعتراف به بأنه لا صلاح للعبيد فيه"

 .(3)" ألم يروا إيلامه الأ فالا     وشبهها فحاذر المحالا"
ومقصود الإمام الغزالي أننا نرى في هذا العالم أموراً لا صلاح فيها يقيناً، فلو وجب الصلاح والأصلح لما وجدت مثدل تلدك الأمدور، 

 فوجودها دليل واضح على عدم وجوب الصلاح والأصلح. 
 ثانياً: مبنى كلام الفلاسفة في وجوب النبوة على الله تعالى، ونقده

" ومبنى كلام الفلاسفة هو على قاعددة التعليدل أو الطبيعدة، فيقولدون: يلدزم مدن وجدود الله وجدود العدالم بالتعليدل أو بدالطبع، ويلدزم مدن 
 ، وأما النقد لمبنى كلام الفلاسفة فيكون بنقد كون الله تعالى فاعلًا بالطبع أو بالعلة.(4)صلحه"وجود العالم وجود من ي

 *وأما نقد كون الله تعالى فاعلًا بالعلة فلوجوه كثيرة نذكر منها وجهين:
 العالم با ل لأمور: أولًا: لو كان الله فاعلًا بالعلة، لزم قدم العالم؛ لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، ولكن قدم

الأمر الأول: أن العالم منحصر بجوهر وعرض، والدليل على انحصار العالم بهما الحس، فلم نشاهد فيما نراه من أجدزاء هدذا العدالم 
: "إن من أجزاء العالم ما هو عرض، ومنده مدا هدو عدين، لديس وراء صاحب )تبصرة الأدلة(  يقولإلا جوهراً أو عرضاً قائماً بجوهر،  

  (5)هذين القسمين شيء آخر من أجزاء العالم" 
 الأمر الثاني: أن الجوهر والعرض كلاهما حادث
ينا ساكنا تحرا فبدأنا بالأعراض فتأملنا فيها فرأيناها محدثة، وذلك لأنا رأ  فيقول: "أما حدوث الأعراض، يذكر النسفي برهاناً لذلك،  

...وكان السكون قائماً بالجسم، حين كان ساكناً وقد حدثت فيه الحركة بعد ما صار متحركاً. والحركة لم تكن موجودةً بعد سكونه
حال كون الجسم ساكناً فحدثت الآن. فعلمنا حدوثها بالحس والمشاهدة. والسكون كان موجوداً وقد انعدم حين حدثت الحركة فعلم 

  ."حدثاً حيث قبل العدم لأن القديم مما يستحيل عليه العدمأنه كان م

 فالأعراض حادثة ودليل حدوثها الحس، فنرى حدوث سكون بعد انعدام حركة وبالعكس، ونرى نهاراً بعد انعدام ليل وبالعكس.

 

 .447وري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، صالد (1)
 .133الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص)انظر(:( 2)
 .184البيجوري، حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد، ص( 3)
 .448وري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، صالد (4)
 .82ص1نسفي، تبصرة الأدلة، جال (5)
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كتاب   يقول صاحب  كما  الحادث،  العرض  من  يخلو  لا  الجوهر  فلأن  الجوهر  حدوث  فوجدناها)التوحيد(:وأما  خالية عن   "  يير 
، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لا محالة وقلا لزم وجود حوادث لا أول  (1)وفي ذلك تكذيب شهادة العيان "...  الحوادث

" وجود كثير من : يقول الماتريديلها وهذا تناقض بين، لأن المفهوم من حوادث أن لها أولًا، فكي  نحكم بما له أول أن لا أول له، 
، وهي من   ن ا.. والثالث لما لا يخلو العي.الجملة تحتمل ما يحتمل الكل، لذلك لزم القول بالحدوث  آخرالأعيان وابتدالها لِّمُدَد تُعَد 

دم، ولا قوة إلا  عصفته، وهو لا يقوم بنفسه ولكن بمقيم، فلا يحتمل الأو  وصفته من صور ثم لا يخلو من مصور، كسائر ما يُحس  
 . بالله"

 : *وأما نقد أن الله فاعل بالطبع

فلوجوه متعددة، ذكر منها الإمام الماتريدي جملة، فقال:" وأما أصحاب الطبائع فإن الطابع مقهور لا يقدر على الامتناع عما  بع  
 (2) عليه، بل يقدر يير كل ذي  بع أن يمنع إياه عن توليده. فثبت أن عمله لغيره ما يعمل"

فيلزم من قولهم بالطبائع إثبات العجز والقهر في حق الله تعالى، ويلزمهم أن الله لا يتثر في ييره، واي عجز في حق الإله بعد  
 ذلك

ويقول الماتريدي:" فإنه لو خلي بين الأصباغ وانصباغ الأشياء بها ليخرج فاسداً مستمجاً، وقنما يصلح ذلك لحكيم عليم يضع كل  
أثر الطبائع، وهو في شأن الطبائع أحق، إذ هي تتنافر، وفيها التباعد... فدل الاتساق ... على عليم قاهر  شيء موضعه. فمثله 
 ( 3) جمع بينها وقهرها معاً"

الصبغ   مواد  لذات  ترا  لو  الأشياء  انصباغ  أن  يبين  حيث  بالطبع،  فاعل  الله  أن  فساد  لبيان  القيا   الماتريدي  الإمام  يستخدم 
الصبغ، لخرج الشيء المصبوغ مشوهاً منفراً، فلما خرج الانصباغ جميلًا دل ذلك على أن هناا عالم بالصبغ    المستخدمة في عملية

هو من أحدث الانصباغ، وكذلك الطبع، بل هو في الطبع أوضح؛ لقيامه على الجمع بين المتنافرات، فلو ترا الامر إلى الطبع 
 م وخرج محكماً متقناً، دل أن ذلك بفعل فاعل حكيم عالم، وليس بفعل الطبع.لخرج العالم مشوهاً يير منضبط، فلما انضبط العال

  

 

 .185-184ماتريدي، التوحيد، صال (1)
 .184ص، التوحيد، الماتريدي( 2)
 .184ص، التوحيد، )انظر(:الماتريدي( 3)
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 تمةالخا

 وقد اشتملت على أهم النتا ج والتوصيات 

 أولًا: النتا ج
الأنبيداء عند بيدان المعندى اللغدوي للنبدي والرسدول وجددنا أن هنداا مناسدبة واضدحة بدين المعندى اللغدوي وق لاقده علدى النقطة الأولى:  

 والرسل عليهم السلام.
ذكددر العلمدداء جملددة مددن الفددروق بددين النبددي والرسددول، وأكثددرهم علددى أن مسددألة التبليددغ هددي الفددرق الددذي يميددل إليدده  :ثانيووةالنقطووة ال
 الجماهير.
 استطاع هذا البحث أن يبين مذهب المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وأدلتهم في حكم النبوة.  :ثالثةالنقطة ال

نجد أن المعتزلة والفلاسفة بنوا حكمهم في النبوات على أصل فاسد وهو الوجدوب علدى الله تعدالى وهدو محدل اشدتراا  :رابعةقطة الالن
 بينهم.  

النقطة الخامسة: نجد أن المعتزلدة  مبندى كلامهدم فدي مدذهبهم هدو وجدوب الصدلاح والأصدلح علدى الله تعدالى، فدي حدين أن الفلاسدفة 
 م هو العلة والطبائع.مبنى كلامهم في مذهبه

نجدد أن الأشدداعرة بندوا حكمهددم فدي النبددوات علدى أصدل صددحيح وهدو أن الله تعددالى فاعدل بالاختيددار لا يجدب عليدده  :خامسووةالنقطوة ال
 شيء.   
ة أدلتهم بعد النظر في أدلة المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة ومناقشتها نجد أن الحق في هذه المسألة مع الأشاعرة لقو  :سادسةالنقطة ال
 وحججهم. 

 ثانياً: التوصيات 
الاهتمام الكبيدر فدي الأصدول تنقيحداً ونظدراً وتددقيقاً؛ حيدث سدتبنى علدى هدذه الأصدول الكثيدر مدن الفدروع، وفسداد الأصدل يترتدب   أولًا:

 عليه الضلال والانحراف في عشرات الفروع والمسائل.
 سة لها.ضرورة اهتمام العلماء بالتصني  للتوالي  التي تهتم بالأصول والقواعد من جهة التدقيق والدرا  :ثانياً 
حصددر المندداظرات والحددوارات والجلسددات العلميددة للمناقشددة فددي الأصددول، لأن أصددل الخددلاف بددين المددذاهب والفددرق خددلاف فددي ثالثوواً: 

 أصول نتج عنها خلاف في فروع.
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